
سينما

نديم جرجوره

فيلمه  خيمينيز  سِـــدريـــك  ر  يُـــحـــرِّ
 BAC بـــ المــعــنــون  الأخــيــر )2021(، 
الحاصلة  الوقائع  ثقل  من   ،Nord
فـــي الأحـــيـــاء الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة الــفــرنــســيــة 
مــارســيــلــيــا، بــتــوضــيــحٍ يــعــكــس تــنــصّــلــه من 
تبييض  أو  تــبــرئــة  أو  تـــواطـــؤ  أو  حـــكـــمٍ  أي 
ــبـــعـــض رجــــــــال »فـــــرقـــــة مــكــافــحــة  يــــخــــتــــصّ بـ
 الفيلم 

ّ
الجريمة )BAC(«. يقول التوضيح إن

»يبقى  ــه 
ّ
لــكــن قــصّــة حقيقية،  مــن  مــســتــوحــى 

«. يُكمِل: »هدف الفيلم لا علاقة 
ً
فيلماً متخيّلا

لـــه بــتــقــيــيــم دعــــوى قــضــائــيــة«، مُــــشــــدّداً على 

محمد هاشم عبد السلام

ضايقات وإغِاظات 
ُ
ما من طفلٍ لم يتعرّض لم

 بدافع 
ْ
وإزعاجٍ، من أخ أو صديق أو زميل، إن

أو  اللعب،  أو محاولة  الــتــقــرّب  أو  الــتــعــارف 
 تكرّرت، أو 

ْ
عدّ تنمّراً إن

ُ
 كهذه ت

ٌ
غيرها. أفعال

 بدني 
ٌ

خدِم فيها عنف
ُ
دة، واست كانت مُتعمَّ

أو لــفــظــي. فـــي »الـــعـــالـــم« )»فـــنـــاء المـــدرســـة«، 
وفقاً للعنوان الإنكليزي(، أول روائي طويل 
الــتــنــمّــر في  م  يُـــقـــدَّ ــــدل،  لـــورا وانـ للبلجيكية 
ــف جــداً. 

ّ
عــالــم الأطــفــال بأسلوب جيد ومُــكــث

غــايــة فــي الــتــأثــيــر والـــصـــدق، رغـــم صعوبة 
ــج بحساسية وذكــــاء، ومن 

َ
ــعــال

ُ
المــوضــوع الم

دون شحن عاطفي زائد.
ختلف: بشرة، 

ُ
الم التنمّر ضــد  يُــمــارَس  عـــادة، 

عرق، دين، ثقافة، طبقة. أو أصحاب إعاقات 
ــة. كـــذلـــك  ــ ــامـ ــ وعـــــاهـــــات ومــــشــــاكــــل صـــحـــيـــة عـ
 الأكــثــر عرضة 

ّ
المــتــفــوّقــون والمــوهــوبــون. لــكــن

نطوين أو 
ُ
سالمين أو الم

ُ
له يكونون عادة من الم

الخجولين. في »العالم«، لم تؤكّد واندل على 
 تعمّدت ترك الأمر 

ْ
أي من الحالات السابقة، إذ

مــفــتــوحــا عــلــى احـــتـــمـــالات عــــدة، وتــفــســيــرات 
العرق  بينها  مــن  ليس  مُختلفة،  وتــأويــات 
الــثــقــافــة أو الــطــبــقــة أو المــشــاكــل  الــديــن أو  أو 
الــصــحــيــة. لا يــتــمــحــور »الـــعـــالـــم« ـ الــحــاصــل 
ــاد« في 

ّ
عــلــى »جـــائـــزة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــق

ـــ 74 )6  قــســم »نـــظـــرة خـــاصـــة«، فـــي الـــــدورة الـ
 »

ّ
ــان تــمــوز 2021( لمــهــرجــان »كــ يــولــيــو/  ـ 17 

ــدولـــي ـ حــــول صــبــي مُــعــرّض  الــســيــنــمــائــي الـ
لــلــتــنــمّــر، بــقــدر مــا تظهر انــعــكــاســات وردود 
الــتــي يصعقها  الــصــغــرى،  فــعــل مــن شقيقته 
في  التصرّف.  كيفية  في  وتحتار  يحدث،  ما 
الــبــدايــة تــعــكــس نــــورا )مـــايـــا فــانــديــربــك، في 
أداء بــاهــر(، ابنة الأعـــوام الـــ7، صــورة لمعاناة 
ه يدخل حيّزاً غير آمن. رغم 

ّ
شخص يشعر أن

لــن تكون  ها 
ّ
)كــريــم لكلو( بأن طمأنة والــدهــا 

والآراء  والــكــام  والشخصيات  »الــوقــائــع   
ّ
أن

هم 
ّ
يُت  ،2012 عــام  مُتداولة:  القصّة  متخيّلة«. 

الفرقة بتجارة المخدّرات  18 شرطياً في تلك 
وتبييض الأموال والربح غير المشروع. الفرقة 
والجريمة  الفوضى  في  غارقة  أحياء  تواجه 
ــات يـــفـــشـــل الأمـــــــن فــيــهــا.  ــهــ ــواجــ ــنــــف. مــ ــعــ والــ
الــعــصــابــات قــويــة، وذاك الــقــطــاع الــجــغــرافــي 
فــي المــديــنــة عــصــيٌّ على إنــهــاء الــحــالــة. أفــراد 
، هــنــاك 

ْ
ــن ــكــ ــا، لــ ــة يــــريــــدون خــــاصــ ــرقـ ــفـ فــــي الـ

ــأنٍ ســيــاســي ومــصــالــح  قــيــود منبثقة مــن شــ
مــــســــؤولــــن، وبــــعــــض فــــســــاد وشــــــــحٍّ مــــالــــيّ. 
الفرقة تعاني كثيراً، والمــســؤول الأبــرز فيها، 
الفيلم(،  جيروم بــودان )سيريل لوكونت في 
يحاول التوفيق بين ضغوط القيادات العليا 
)السياسية والأمنية والاجتماعية( ومطالب 

عناصره.
أكبر عصابةٍ،  على  القبض  إلقاء  من  التمكّن 
والــعــثــور عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــخــدرات 
 ،

ْ
ــارٌ. لــكــن ــتـــصـ ــا، انـ ــ ــــرادهـ والمــــــال فـــي حـــــوزة أفـ

ضحّي 
ُ
للسياسة مصالح، والقيادات العليا ت

بالجميع لحماية نفسها ومصالحها. أقسى 
ــديــــق، أو مــن  الـــتـــضـــحـــيـــات تـــلـــك، خـــيـــانـــة صــ
ـــه صــديــق. هــذا يُــحــدِث عطباً نفسياً، 

ّ
 أن

ّ
يُــظــن

شارك في كتابة 
ُ
يُظهره سِدريك خيمينيز )الم

ديــــــوان وبــنــجــامــن  أودري  مـــع  الــســيــنــاريــو 

لغريغ سيرفا  النفسي  الانهيار  شاربي( في 
ــف مــن جــيــروم بتنفيذ 

َّ
ــكــل

ُ
)جــيــل لــولــوش(، الم

تكليفه  يُنكر   
ْ
أن قبل  الضخمة،  العملية  تلك 

بــهــا أمــــام المــحــكــمــة، عــنــد انــكــشــاف فــعــلٍ غير 
ــف مــن غريغ وأنــطــوان 

ّ
شــرعــيّ للثلاثي، المــؤل

ـــب بــيــاسّ 
َّ
)فـــرنـــســـوا ســيــفــيــل( ويـــاســـن المـــلـــق

كمية  عــلــى  بالسطو  ل 
ّ
يتمث لــوكْــلــو(،  )كــريــم 

ــخــبــرة أمـــل )كــنــزا 
ُ
مـــخـــدّرات لتقديمها إلـــى الم

ـــقـــدّم مــعــلــومــات عـــن تلك 
ُ
فــــورتــــاس(، الـــتـــي ت

إلى أنطوان، وبفضلها  الأحياء وعصاباتها 
يُلقى القبض على العصابة الأكبر.

الــحــدث.  جــوهــر  يبقى  الحقيقية،  القصّة  مــن 
الاشتغال السينمائيّ معقودٌ على التشويق 
جي( 

ْ
صوّرة )لوران تان

ُ
والمطاردة والتوتر، الم

بحِرفية مهنية. أجواء الأحياء الشمالية في 
بــحــســاســيــة سينمائية  مــنــقــولــة  مــارســيــلــيــا 

بمفردها، نظراً إلى وجود شقيقها الأكبر آبل 
)غــونــتــر ديــوريــه( معها. تــدريــجــيــا، تكتشف 
ــم الــكــتــابــة، 

ُّ
ــا. تــعــل ــة وقــــواعــــدهــ ــدرســ نـــــورا المــ

الــتــأقــلــم  إلــــى  الــســبــاحــة، والـــحـــاجـــة  ودروس 
ه، هناك فناء 

ّ
وتكوين الصداقات. قبل ذلك كل

المدرسة. سريعاً، تشعر بالرضا عن الانتماء 
إلى هذا المجتمع الصغير.

 شقيقها 
ّ
أن ــصــدم عندما تكتشف 

ُ
ت ذلـــك،  مــع 

ــي  ــروحــ ــيــــة، والـــجـــانـــبـــان الـــنـــفـــســـيّ والــ واقــــعــ
بواقعية.  مكتوبان  الأساسية  للشخصيات 
في  المسابقة  خـــارج  رسمياً  المــخــتــار  ـ  الفيلم 
 )2021 يــولــيــو/تــمــوز   17 ـ   6(  74 الــــ  ــدورة  ــ الــ
« السينمائي ـ مكتفٍ بمتابعة 

ّ
لمهرجان »كان

 
ٌ
ــائــــع يـــومـــيـــة لـــلـــثـــاثـــي، بــعــضــهــا مــرتــبــط وقــ

 واحد منهم، مع تبيان 
ّ

بحياةٍ شخصيةٍ لكل
مــــدى عـــاقـــة الـــصـــداقـــة بــيــنــهــم. نـــــورا )أديــــل 
إكزاركوبولس(، زوجــة يــاسّ، تعمل في قسم 
طوارئ الشرطة، وتواجه زملاء عمل يعرفون 
ــيّ،  ــثـــاثـ تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة، لمـــشـــاركـــتـــهـــم الـ
ــدّرات  ــخــ ــروم، عــمــلــيــة جــمــع المــ ــيــ بــمــوافــقــة جــ
، لا أحـــد يــجــرؤ عــلــى قـــول ما 

ْ
لــلــمُــخــبــرة. لــكــن

يعرف، خوفاً من إلقاء القبض عليه بالتهمة 
ــم يُـــــدركـــــون تــمــامــا  ــهــ ــ

ّ
نــفــســهــا، خـــصـــوصـــا أن

استحالة تغيير شيءٍ بناء على اعترافاتهم.
ـــب بــــن حـــــنٍ وآخـــــر، 

َّ
ــن ــقـ ــــن الـ ـ

ِّ
ــــدخ ــــوان يُـ ــــطـ أنـ

وبعض أدوات التدخين موجودة في بيته، 
ما يزيد الخناق عليه. »الشؤون الداخلية« 
 الثلاثي مُجمِعٌ على إنكار التهم، 

ّ
ق، لكن

ِّ
حق

ُ
ت

 بمعرفة 
ٌ

 جمع المــخــدّرات حاصل
ّ
والــقــول إن

جيروم وموافقته، لتنفيذ تلك العملية، التي 
علي مــن شــأن جــيــروم والــقــيــادات العليا، 

ُ
ت

لغريغ،  يقول  نفسه  الأمني  المسؤول   
ّ
أن مع 

الــقــبــض عــلــى تاجر  ــلــقــي 
ُ
ت  

ْ
ذات لــحــظــة: »إن

ال صغير، فالأمر 
ّ

مخدّرات كبير، أو على نش
»هــل  بتأنيبه:  هـــذا  تعليقه  منهياً  ســــواء«، 

تفهم الآن؟«.
ضـــغـــوط يــتــعــرّض لــهــا الـــثـــاثـــي، خــصــوصــا 
خبرة، 

ُ
الم الــذي يتواصل مع  الوحيد  أنطوان، 

ــفــق 
ّ
ــيــــرة )تــســلــيــمــهــا المــت حــتــى الــلــحــظــة الأخــ

ــاء الــعــمــل بــيــنــهــمــا(. كـــل واحـــد  ــهــ عــلــيــه، وإنــ
فــرديــة، وممنوع  زنــزانــة  فــي  منهم مسجون 
عليه الاختلاط بزميليه وصديقيه، وممنوع 
عليهم جميعاً الاختلاط بالسجناء الآخرين، 
أعــــــداء  ــــل  بـ ــــن هـــــــــؤلاء،  بـ لـــهـــم  ــديــــق   لا صــ

ْ
إذ

كــثــيــرون. أنــطــوان يــرضــخ أخــيــراً أمـــام غضب 
، فيكتشف 

ً
الـــذي يلتقي غــريــغ صــدفــة يــــاسّ، 

قيم فيه. لا أحد 
ُ
انهياره وخرابه، والحُطام الم

 
ّ
يعرف مصير أمل بعد انكشاف هويتها، لكن

السجن،  مــن  للثلاثي خــروجــا  أقــوالــهــا تتيح 
هامات بسوء تنفيذ بعض الأعمال.

ّ
مع ات

يـــــاسّ يــعــمــل حــالــيــا فـــي »نـــقـــابـــة الـــشـــرطـــة«، 
مُدافعاً عن زملائه في مواجهتهم قياداتهم؛ 
يهتمّ  السجن،  فــي  وأنــطــوان يُصبح ممرضاً 
في  ى عن عمله 

ّ
فيتخل أمــا غريغ،  بسجنائه. 

ــفــا فيها. 
ّ
الــشــرطــة، ويــلــتــحــق بــالــبــلــديــة مــوظ

 
ّ
أن عــلــى  الــتــشــديــد  مــع  يتنافى  كــهــذا  تفسيرٌ 

رغــم  مــتــخــيّــلــة«،  »روائـــيـــة  الفيلم  شخصيات 
بتحديد  يُــــراد  ربــمــا  أو  حقيقية.  الــقــصّــة   

ّ
أن

 الــقــصّــة 
ّ
ــــى أن مـــصـــائـــر الـــثـــاثـــي الإشــــــــارة إلـ

حقيقية، وشخصيات الفيلم حقيقية أيضاً؟
ــصــبــح فــيــلــمــا يــعــتــمــد على 

ُ
قـــصّـــة واقـــعـــيـــة ت

)نتفليكس(  الفيلم   
ّ
لــكــن مــتــخــيّــل.  ســيــنــاريــو 

الــدرامــي، من دون تقديم  متماسكٌ في بنائه 
ياً، 

ّ
أي جديد، باستثناء استعادته حدثاً محل

ــوّلًا إيــــاه إلـــى فــيــلــم تــشــويــق ومـــطـــاردات  مـــحـ
فقط، كاشفاً ـ في الوقت نفسه ـ بعض أحوال 
مدينةٍ تنوء تحت ثقل العنف المرافق لتجارة 

ه على الجميع.
ّ
المخدرات، ومخاطر هذا كل

 يتعرّض للتنمّر 
ْ
الأكــبــر، الــذكــر، فــي مـــأزق، إذ

ــا مــنــه.  ـ
ّ
ــن ــا مـــن تـــامـــذة أكـــبـــر حــجــمــا وسـ دائـــمـ

لـــكـــمـــات وضــــــرب مـــبـــرح وســــخــــريــــة، ووضــــع 
الرأس في المرحاض، وخنقها أحياناً بأكياس 
الــذي  شقيقها،  إزاء  نظرتها  تتغيّر  القمامة. 
ثــم: كيف يمكنها  الــبــدايــة.  فــي  تتعاطف معه 
مــســاعــدتــه؟ مـــاذا تفعل أو تــقــول؟ ولمـــن؟ نــورا 
مُحاصرة بإملاءات التضامن الأخوي. بدوره، 
خبر أحداً. يزداد 

ُ
ل أو ت

ّ
 تتدخ

ْ
لا يريدها آبل أن

 الأمـــور تــزداد 
ّ
ــهــا أن

ّ
أقــل قلقها لأســبــابٍ ليس 

ــدّث علناً  ــتـــحـ ــواقــــب الـ ــوقــــت، وعــ ســـــوءاً مـــع الــ
تــحــمــل الــقــدر الــكــارثــي نــفــســه عــلــى شقيقها، 
 هذا. 

ّ
 تتعامل أخته مع كل

ْ
الذي لا يريد حقاً أن

ه قاسٍ، بالنسبة 
ّ
تدريجياً، ينمو شعور بكم أن

ه لم 
ّ
 يرى نظرة نورا له تتغير، وأن

ْ
إلى آبل، أن

يعد الأخ الأكبر، الصديق والمدافع والحارس. 
ه الفتيات اللكمات  وجِّ

ُ
على عكس الذكور، لا ت

قــوّة.  اللفظية، الأشــد والأقــســى  بــل  الجسدية 
ــــورا،  ــر بــالــتــهــامــس عـــلـــى شــقــيــق نـ ــ ــبـــدأ الأمــ يـ
ــور أكــثــر عندما  والــســخــريــة مــنــه. تــتــطــوّر الأمـ
فيلي فاشل، 

ُ
نــورا ط والــد   

ّ
أن إلــى  فتاة  تشير 

 لا وظــيــفــة حــقــيــقــيــة لــه. 
ْ
يــبــقــى فـــي المـــنـــزل لأن

الــتــفــكــيــر، فتنتابها  إلــــى  الــطــفــلــة  يـــدفـــع  ــذا  هــ
شكوك حول مكانة والدها في العالم. لم تعد 
مــتــأكــدة مــن كيفية الــتــواصــل مــع أهــم ذكرين 
في حياتها الصغيرة. هناك شكل من أشكال 
النبذ والإقصاء والرفض الاجتماعي، وقبلها 
ــق الأمـــــر بـــدعـــوة إلــى 

ّ
ــقـــاب، عــنــدمــا يــتــعــل ــعـ الـ

ستبعد منها نورا 
ُ
حضور حفلة عيد ميلاد، ت

 
ّ
لأسباب غبية، ما يؤكّد، بل يعكس، بشدّة، أن

موه في 
ّ
الأطفال يحضرون إلى المدرسة ما تعل

المنزل. العكس صحيح طبعاً.

أديل إكزاركوبولس في 
»كانّ« 2021: عين تراقب خراباً 
)جون ماكدوغل/ فرانس برس(

»العالم« للورا واندل: لا فعل تنمّر بل ردود فعل عليه )الملف الصحافي(
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مطاردات وتشويق 
وعصابات ومواجهات 

في اشتغالٍ مُحترفٍ

تعمّد واضح في ترك 
الأمور مفتوحةً على 

احتمالات عدّة

قصة حقيقية عن 
فسادٍ في قسم 

مكافحة الجريمة 
والعصابات في مارسيليا، 

تتحوّل إلى فيلمٍ يروي 
أحداثاً مستلةّ من وقائع 

عائدة إلى عام 2012

تشويق عاديّ واشتغال حِرفيّ

اشتغال سينمائي صادق عن التنمّر

BAC Nord: بين الحقيقة والمتخيلّ

»العالم« للبلجيكية لورا واندل

ي 
ّ
¶ La Troisieme Guerre لجيوفان

ألوي، تمثيل أنتوني باجون وكريم 
لِكْلو وليلى بختي )الصورة(: بعد 

تخرّجه من الجيش، يجد ليو نفسه 
عها، 

ّ
في مهمّة ربما لم يكن يتوق

ب منه الانضمام إلى فرقة 
ّ
 تتطل

ْ
إذ

ه مُلزم بالتجوّل 
ّ
الحراسة، ما يعني أن

في شوارع العاصمة الفرنسية، 
وبالتنبّه الدائم إلى احتمال وقوع أي 

 
ْ
خطر على الناس والأملاك. عليه إذاً أن
يكون يقظاً في مدّة عمله اليومي هذا.

 The Father Who Moves ¶
Mountains لدانيال ساندو، تمثيل 

ياني وإيلينا بورِيا 
ْ
أدريان تِت

)الصورة(: اختفاء ابنه في الجبال 
 
ّ
منذ وقتٍ أقلقه وأخافه، خصوصاً أن
الجهود المحلية للبحث عنه تفشل، 

ما دفع ضابط المخابرات السابق، 
مُرْسِيّا، إلى تشكيل فريق خاص به 
من أصدقاء ومعارف وزملاء مهنة 

يثق بهم، ما يؤدّي إلى صداماتٍ جمّة 
ي.

ّ
مع الفريق المحل

¶ Vinterviken لألكسيس ألمسْتروم، 
تمثيل إلسا أورن )الصورة( 

ومصطفى عرب وماغنوس كريبّر: 
 واحد منهما 

ّ
طفلان اثنان يعيش كل

في منطقة بعيدة عن منطقة الآخر، 
 المنطقتين تابعتان للمدينة 

ّ
رغم أن

 واحد منهما نظام حياتي 
ّ

نفسها. لكل
مختلف، في الاقتصاد والاجتماع 

، يحدث شيءٌ ما بعد 
ْ
والثقافة. لكن

 واحد، 
ّ

لقائهما للمرة الأولى في صف
في المدرسة الثانوية نفسها.

¶ Afterlife Of The Party لستيفن 
هِرٍك، تمثيل فيكتوريا جاستس 

)الصورة( وميدوري فرانسيس وآدم 
غارسيا: امرأة ذات حياة اجتماعية 

مليئة بالنشاطات واللقاءات 
والناس، تعيش أسوأ عطلةٍ في 

حياتها: تموت قبل أيام من الاحتفال 
عرض عليها 

ُ
بعيد ميلادها. لكن، ت

فرصة ثانية، مع إمكانية إصلاح 
أخطائها السابقة، بإعادة التواصل 

 شيء إثبات 
ّ

مع أحبّتها، وقبل كل
ها تستحق مكانها في صالة كبار 

ّ
أن

ة.
ّ
الشخصيات في الجن

¶ Aftermath لبيتر وينثر، تمثيل 
آشلي غرين )الصورة( ووشوان 
كنس: زوجان 

ْ
ريف أت

َ
أشمور وش

يواجهان مشاكل عدّة في حياتهما 
اليومية معاً، يوافقان على عرضٍ 

ل في شراء منزل فخم له ماضٍ 
ّ
يتمث

ملتبس وغامض، رغم عدم امتلاكهما 
هما 

ّ
إمكانيات مالية لذلك، لكن

 القبول ربما يكون بداية 
ّ
يعتقدان أن

رى، ما الذي 
ُ
جديدة لهما معاً. ت

يُخفيه المنزل؟ ما الذي سيفعلانه 
عندما يبدأ الماضي بالظهور 

تدريجياً، بما فيه من تحدّيات 
وكوابيس ومخاوف ورعب؟
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